
لمـاذا مـن الحكمـة ألاّ يرغـب أعـداء إيـران في
تغيير النظام؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مثــل الطيــور الجارحــة الــتي تحلــق في ســماء الصــحراء، يراقــب العديــد مــن خصــوم إيــران ومنافســيها
الاحتجاجــات، الــتي ضربــت شــوا طهــران وغيرهــا مــن المــدن، بحــذر. ويبــدو أن التطلــع إلى أن تــؤدي
الاضطرابــات الحاليــة في إيــران إلى انهيــار النظــام، الأمــر الــذي أعربــت عنــه كــل مــن الولايــات المتحــدة
وإسرائيل بشكل صريح، سابق لأوانه. بالإضافة إلى ذلك، قد يترتب عن أي تدهور حقيقي أو متوقع

لسلطة الحكومة الإيرانية، حدوث تصعيد خطير في سياق التوترات الإقليمية.

ساهمت الجهود التي يبذلها المسلمون الشيعة في إيران من أجل  فرض سلطتهم في الشرق الأوسط
في خلق الكثير من الأعداء ضدهم في المنطقة. وقد تسارعت خطى السياسة الإيرانية التوسعية بعد
كبر بعد أن تحررت من القيود التي كانت تكبلها مع نهاية الحرب الباردة، فضلا عن أنها حظيت بزخم أ

. سقوط بريطانيا والولايات المتحدة في المستنقع العراقي في سنة

وتجــدر الإشــارة إلى أن إيــران أصــبحت عنصرا فــاعلا رئيســيا في العــراق وذلــك منــذ انتهــاء عهــد صــدام
يا ولبنان.  ويثير هذا النفوذ الملحوظ لإيران استياء حسين، كما أن لها نفوذا ممتدا في كل من سور
كــبيرا، ليــس فقــط في قلــب العــراق الســني وشمــال وغــرب بغــداد، ولكــن أيضــا، وبشكــل خــاص، في

صفوف قيادة العالم الإسلامي السني، في المملكة العربية السعودية.
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يحظى بن سلمان بدعم قوي من قبل المبعوث الخاص للسلام في الشرق
الأوسط، جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب الذي تربطه به علاقة صداقة قوية

على ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها إيران، اتهم المسؤولون الإيرانيون السعوديين بإثارة موجة
الاحتجاجـات. في هـذا السـياق، كـان نـائب حـاكم محافظـة لرسـتان، يحيـل إلى الريـاض عنـدما حمّـل
“الجماعات التكفيرية” (المتطرفين السنة) “وأجهزة الاستخبارات الأجنبية” مسؤولية الاحتجاجات.
يبـة، وحـتى عهـد قريـب، كـانت فكـرة تخطيـط السـعودية بشكـل سري لتغيـير النظـام في إيـران تبـدو غر
على الرغم من أن احتدام التوترات بين البلدين. وفي الآونة الأخيرة، حمّل السعوديون بشكل مباشر
ــاض. وقــد أطلــق ي ــذي اســتهدف القصر الملــكي في الر ــران مســؤولية الهجــوم الصــاروخي الأخــير ال إي
الصاروخ من اليمن، حيث يقاتل التحالف بقيادة السعودية المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل

طهران.

 يحظى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بدعم صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر

امتد التنافس السعودي الإيراني إلى لبنان، حيث حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تنفيذ
انقلاب، بــاء بالفشــل، خلال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، مــن أجــل الحــد مــن نفــوذ الحــزب اللبنــاني
الشيعـي وميليشيـاته، حـزب الله المـدعوم مـن طهـران، وذلـك علـى حـد تعـبير معظـم المراقـبين في هـذا
المجال. وفي طريقه لقمع إيران، وترويض قطر ودول الخليج العربي الأخرى، فضلا عن فرض سيطرته

بشكل كامل على بلاده، اكتسب بن سلمان سمعة القائد المتهور.

عموما، لا يعرف أحد حقيقةً إلى أي مدى يمكن أن تمتد مخططات بن سلمان، نظرا لأنه تعهد في



المــاضي “بالتصــدي لإيــران”، فضلا عــن أنــه وصــف المرشــد الأعلــى الإيــراني، آيــة الله علــي خــامنئي بأنــه
“هتلـر الجديـد في الـشرق الأوسـط”. وتجـدر الإشـارة إلى أن بـن سـلمان اجتـذب مؤيـدين غـير رسـميين
متحمسين لخططه وأهدافه الإقليمية. وفي الآونة الأخيرة، انتشر فيديو ساخر يصور الغزو العسكري

السعودي لإيران، كالنار في الهشيم.

من جانب آخر، يحظى بن سلمان بدعم قوي من قبل المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط،
جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب الذي تربطه به علاقة صداقة قوية. وبالتالي، لا يعد عداء ترامب
يبا. في المقابل، يعد الانتشار تجاه ما يسميه “بالنظام المارق” في إيران، ورغبته في الإطاحة به أمرا غر
المفاجئ للاحتجاجات في إيران أمرا غير متوقع، نظرا لأنه لم يكن لها أي محفز داخلي واضح. وفي هذا
الإطار، أعرب ترامب ونائبه مايك بنس، عن شديد أملهما في أن يسقط “النظام القمعي” في إيران،

متجاهلين حقيقة أن حسن روحاني قد أعيد انتخابه ديمقراطيا رئيسا للبلاد قبل أقل من سنة.

ية، تشعر إسرائيل بقلق متزايد إزاء أمن حدودها في مرتفعات الجولان السور
فمن المرجح أن تزع قوة النظام الإيراني على المستوى المحلي سيدفعها إلى

شن هجمات خارجية

من جهتهم، كان السياسيون الإسرائيليون متحمسين لتغيير النظام في إيران. وفي السياق ذاته، أفاد
ير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي أن المتظاهرين الإيرانيين يعرضون حياتهم للخطر وز
من خلال السعي وراء التمتع “بالحرية”، فضلا عن أنه دعا “العالم المتحضر” إلى دعمهم. في المقابل،
ــد وجــودي ــة تهدي ــران بمثاب ــبر إي ــا اعت ــذي لطالم ــاهو ال ــامين نتاني ــي، بني ــوزراء الإسرائيل حــث رئيــس ال
لإسرائيـل، الإيـرانيين علـى الـتروري، معربـا عـن قلقـه إزاء احتمـال قيـام القـادة في طهـران بتحويـل جـل

غضبهم إلى إسرائيل.

في حال كان نتانياهو يخشى من قيام إيران برد فعل عنيف، فعلى الأرجح أنه من الحكمة أن يدعو
إلى التهدئـة. علـى عكـس ترامـب وبنـس، سـتكون إسرائيـل حتمـا علـى خـط إطلاق النـار إذا مـا خرجـت
الأمـور عـن نطـاق السـيطرة في إيـران. وفي هـذا الصـدد، أوضحـت إسرائيـل أن إيـران كثفـت مـن حجـم

إمدادات الصواريخ والأسلحة الى حزب الله في لبنان والمسلحين الفلسطينيين في غزة.

يــة. فمــن نتيجــة لذلــك، تشعــر إسرائيــل بقلــق متزايــد إزاء أمــن حــدودها في مرتفعــات الجــولان السور
المرجح أن تزع قوة النظام الإيراني على المستوى المحلي سيدفعها إلى شن هجمات خارجية. علاوة
على ذلك، قد يجبرها هذا الوضع على أن تثبت وجودها على اعتبارها شريكا يحظى بقوة مدمرة
يـا، فضلا عـن تركيـا وروسـيا، اللتـان تعـدان حلفـاء لهـا، حيـث ومـزاج متقلـب في كـل مـن العـراق وسور
تجمعهـــم مصالـــح مشتركـــة في الـــوقت الحـــالي. أمـــا بالنســـبة للصـــقور الأمـــريكيين والســـعوديين

والإسرائيليين، فيجب أن يكونوا حذرين إزاء ما يرغبون في أن تؤول إليه الأوضاع في إيران.

المصدر: الغارديان
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